
حالة انتحار كل يومين في لبنان.. الاقتصاد
ليس السبب الوحيد

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

نزيه عون وناجي الفليطي وداني أبي حيدر وأنطونيو طنوس.. أربعة لبنانيين قرروا أن ينهوا حياتهم
فجأة وبدون مقدمات، كل اختار لنفسه طريقة مختلفة لإسدال الستار على أخر فصول العمر دون

أي يقدم تفسيرًا مباشرًا وموثقًا لماذا رحل ولماذا كان الموت الطريق الأيسر للهروب مما هرب منه.

أربـع حـالات انتحـار في الأيـام الخمـس الأولى مـن ديسـمبر/كانون الأول الحـالي أثـارت حفيظـة الشـا
اللبناني الذي انتفض عن بكرة أبيه باحثًا عن الدوافع الحقيقية وراءها خشية أن تتحول مع مرور
الوقت إلى ظاهرة تهدد أمن واستقرار المجتمع الذي ظل لسنوات طويلة مضت قبلة للباحثين عن

الترابط المجتمعي والسعادة والاستقرار النفسي.

الأول البـالغ مـن العمـر  عامًـا والمقيـم في بلـدة تبنين الجنوبيـة، قـرر فجـأة إنهـاء حيـاته بسـبب عـدم
وجود عمل فلم يعد يتحمل البطالة وألمها وفق المعلومات المتوفرة، فيما هزت جريمة الثاني الشا
اللبنـاني، بعـد عـدم قـدرته علـى تـوفير  لـيرة لبنانيـة لابنتـه، وتراكـم ديـون بقيمـة  ألـف لـيرة

عليه، وعدم قدرته على تأمين العلاج اللازم لزوجته المصابة بالسرطان.

أما أبي حيدر فأطلق النار على نفسه بسبب طرده من عمله وسوء الأوضاع المعيشية وتراكم بعض
الديون عليه، والتي تزامنت في اليوم ذاته مع حادثة طنوس الذي أطلق النار على نفسه كذلك من
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يــق، الــذي أشعــل سلاح مــيري وإن لم تنتــه التحقيقــات بعــد، الحادثتــان يعــودان بــالذاكرة إلى جــو زر
نفسه قبل عام في باحة المدرسة، لأنه لم يتمكن من دفع أقساط أولاده.

تتزامـن حـالات الانتحـار تلـك مـع الأزمـة الـتي يعيشهـا الشعـب اللبنـاني علـى مختلـف المسـتويات، منـذ
يـري، وهـو مـا يجعـل حصرهـا تحـت عنـوان “الأوضـاع عـدة أشهـر، والـتي أطـاحت بحكومـة سـعد الحر
المعيشية الصعبة” انتقاصًا من الحقيقة التي فتحت الباب على مصراعيه أمام حزمة من الدوافع

المختلفة من الممكن أن تكون وراء تفشي هذه الظاهرة.

اليوم #نزيه_عون مبا #داني_أبي_حيدر ومن كم يوم #ناجي_الفليطي?
السلطة والمصارف (مملوكين معظمهم من أرباب السلطة) عم تمارس أبشع
نوع من العنف الإقتصادي بحق الشعب وتخنق الناس لتدعس أي معارضة

لنهجهم الناهب ثروات البلد.
لا أمل للبنان واللبنانيين بظل هيك حكام بلا ضمير.#لبنان_يثور

pic.twitter.com/WubgJrvtrR

lucien bourjeily (@lucienbourjeily) December 5, 2019 —

محاولة كل  ساعات
تتصاعد معدلات الانتحار في لبنان بطريقة مخيفة لدى الكثير من المتابعين، حيث شهدت الـ  عامًا
يادة في تلك الجرائم لم تشهدها البلاد قبل ذلك، حيث ارتفع عدد حالات الأخيرة على وجه التحديد ز
الانتحـار سـنوياً مـن  إلى بلـغ  حالـة، في حين ارتفـع الى  حـالات في  وتـابع

. حالة في  الارتفاع فوصل إلى

أمـــا  في  فقـــد بلغـــت حـــالات الانتحـــار   حالـــة، زادت إلى   في  ، حالـــة في
، وحتى سبتمبر  بلغ  حالات وفي بضعة أيام من كانون الأول/ ديسمبر  حالات،

ولا تزال القائمة مستمرة وفق ما ذهب رئيس “مركز الدولية للمعلومات” جواد عدرا .

نحو  بالمئة ممن حاولوا الانتحار لم يتخطّوا سن الـ سنة، وأن  في المئة
تراوحت أعمارهم بين  و سنة.

وتحتــل لبنــان المرتبــة  مــن  دولــة في ترتيــب الــدول بالنســبة لمعــدل الانتحــار، حيــث جــاءت
ليتوانيــا في المرتبــة الأولى تليهــا روســيا، فيمــا تــأتي اليابــان في المرتبــة ، ويقــول الاختصاصــيون أن هــذا
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يادة المعدل يعد عاليًا نسبيًا رغم أنه أقل من معدلات الدول الغربية، غير أن الأزمة تتمحور حول ز
معدلات تلك الجرائم في السنوات الأخيرة.

إحصائيات عدة تذهب إلى أنه من المرجح أن يتزايد العدد خلال الأونة المقبلة خاصة بعدما كشفت
بعض الدراسات عن محاولة انتحار كل  ساعات، وهو ما دفع العديد من منظمات المجتمع المدني
والجمعيات الأهلية المعنية بالصحة النفسية بالتحذير من خطوة تصاعد هذا المنحنى وضرورة العمل

على تحجيمه بشتى السبل.

بعد إنتحار #ناجي_الفليطي يوم أمس بسبب عدم قدرته على تأمين الطعام
لعائلته، إمرأة لبنانية تُدعى حليمة معلّم تعرض كليتها للبيع بسبب عدم

قدرتها على معالجة والدتها، وابنها وإعالة عائلتها بعد توقيف
pic.twitter.com/NhW3DNbuPk زوجها#لبنان_ينتفض

Mhّmd (@dankar) December 2, 2019 —

الاضطرابات النفسية
من المؤكد أن المنتحر يريد أن ينهي ألمه الذي فشل في التعامل معه وليس حياته كما يظهر للناس،
ومــن الواضــح أن الأســباب الرئيســة وراء الإقــدام علــى الانتحــار في هــذه الحــالات هــي الاضطرابــات
النفســية الــتي تتملــك مــن الفــرد بســبب مجموعــة مــن الأســباب الــتي تنغــص عليــه حيــاته فتجعــل

الهروب هو الحل الوحيد أمامه.

 أطبــاء نفســيين، حــول  الســجل الــوطني للصــحة النفســية اللبنانيــة كــان قــدم معلومــات مــن
شخصـاً يعـانون مـن اضطرابـات في الصـحة النفسـية خلال عـامي / وأظهـرت العيّنـة أن
 في المئـة حـاولوا الانتحـار  في المئـة منهـم نسـاء، ونحـو  بالمئـة ممـن حـاولوا الانتحـار لم يتخطّـوا

سن الـ سنة، وأن  في المئة تراوحت أعمارهم بين  و سنة.

وقد أصابت قصة انتحار الأب ناجي الفليطي في الثاني من ديسمبر الجاري الشا اللبناني بالصدمة،
ــراكين بعــد عــدم قــدرته علــى تــأمين العلاج اللازم لزوجتــه المصابــة بالسرطــان، حيــث فجــرت معهــا ب
الغضب بسبب الأوضاع المتردية التي آلت إليه الأمور خلال الأعوام الماضية، والتي حولت لبنان من

دولة مستقرة نسبيًا إلى بؤرة يقدم سكانها على الانتحار من العوز والحاجة.

كثر شعوب العالم إقبالا على الحياة، حيث تجد كل شا في بيروت وضواحيها “الشعب اللبناني من أ
مفعم بالأمل وحب البقاء والتقاط السعادة من نسمات الهواء”.. هكذا استهل الطبيب المصري محمد
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ف حديثه معلقا على ظاهرة الانتحار التي بدأت تستشري في الشا اللبناني.

سالم الذي عمل طبيبًا بقسم الصحة النفسية بإحدى مستشفيات بيروت قرابة  أعوام أضاف في
حــديثه لـــ “نــون بوســت” أن التغــير الــذي طــرأ علــى التركيبــة النفســية للشعــب اللبنــاني لم يتجــاوز عــدة
سنوات قليلة مضت، خاصة بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية التي دفعت أغلبية اللبنانيين إلى التخلي

عن الكثير من ضرورات الحياة.

وأوضح أن الضغوط المعيشية أصابت الكثيرين بالاضطرابات النفسية العادية لكن مع مرور الوقت
تفـاقم الوضـع لتترجـم تلـك الاضطرابـات إلى سـلوكيات عدائيـة علـى رأسـها اللجـوء إلى الانتحـار، وهـي
مرحلة لا يصل إليها الإنسان إلا حين يفوق الألم قدرته على التحمل، فيختار أن ينهيه حتى ولو كان

المقابل حياته.

#ناجي_الفليطي شهيد متل #جو_زريق
الله يرحمه ويصبر عائلته

دمه بزمن الثورة نار
لو بيموت ١٠٠ ناجي و١٠٠ جو ما  يتغير  اذا ما كملت الثورة وإذا ما

استمر ضغط الناس على أسوأ طبقة سياسية انتهازية جشعة
سلطة أعدمت الناس بالافقار

وتستمر بالمراوغة بدل الإسراع بحكومة إنقاذية
pic.twitter.com/NpgHXnGYnP

PaulaYacoubian) December 2, 2019@) بولا يعقوبيان —

الاقتصاد.. ليس وحده السبب
يعـاني الاقتصـاد اللبنـاني مـن أزمـات طاحنـة خلال السـنوات الماضيـة، فلـم يتجـاوز نمـو إجمـالي النـاتج
المحلــي، بحســب البنــك الــدولي، .% في عــام ، فيمــا ارتفــع معــدل التضخــم في العــام نفســه
ليبلغ في المتوسط .%، هذا في الوقت الذي تشير فيه تقديرات صندوق النقد الدولي إلى انخفاض

النمو نحو .% في العام الماضي () تأثرًا بانخفاض مستوى الثقة.

أما فيما يتعلق بالوضع المالي فحدث ولا ح، حيث شهد تدهورًا حادًا خلال العام الماضي واتسع
يْن العــام . مليــار مــن إجمــالي النــاتج المحلــي، وبلــغ الــد %. عجــز الموازنــة العامــة ليصــل إلى
. مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران . ووصل إلى ، دولار في نهاية يناير/كانون الثاني
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ــار  حــوالي  أمــا خدمــة الــدين العــام بالنســبة إلى المــدفوعات الإجماليــة فقــد بلغــت في مايو/أي
ر كلفــة خدمــة هــذا الــدين أو مــا يعــرف بالفوائــد حــوالي  مليــار لــيرة لبنانيــة أي وتُقــد ،%.
حـــوالي . مليـــارات دولار في قـــانون موازنـــة العـــام ، وهـــو يســـتنزف حـــوالي .% مـــن

الإيرادات العامة.

حملة أهملية تتألف من  أشخاص تعمل على تأمين حاجيات وسلع
أساسية لعائلات محتاجة في مناطق مختلفة من لبنان

هذا الوضع المتردي ساهم في اشتعال الشا الاحتجاجي خلال الأشهر الماضية ضد النظام، وتحت
شعــار “كلــن يعــني كلــن” خــ عــشرات الآلآف مــن اللبنــانيين للميــادين الرئيســية، رافعين مطــالب
إسقاط النظام، ومحاسبة الفاسدين، ورغم المواجهات العنيفة والقاسية من قبل قوات الأمن بشتى

أنواعها إلا أن المحتجين أصروا على مواصلة حراكهم حتى كتابة هذه السطور.

الوضعية الاقتصادية رغم تأثيرها القوي إلا أنها ليست السبب الوحيد في تصاعد منحنى الانتحار في
البلاد، فـالوضع السـياسي الراهـن ومـا بـه مـن ثغـرات وخلـل ومـا نجـم عنـه مـن تضييـق للأفـق وغلـق
لمنافذ التعبير التي تعتبر متنفسًا أمام الغاضبين، كلها عوامل ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في

تفاقم هذه الظاهرة.

فقــــدان المــــواطن اللبنــــاني الثقــــة في حكومــــة بلاده وتأرجــــح مســــار العدالــــة في محاســــبة المقصريــــن
والفاسدين، لعب هو الأخر دورًا مهما في تعميق شعور عدم الرضا والسخط على الحياة برمتها، ، عزز
ذلك قضايا الفساد التي استشرت بصورة غير مسبوقة، وهو ما كشف عن بعض أوجهه الرئيس
ميشال عون نفسه الذي طالب بفتح ما يقرب من  ملف فساد تتضمن ارتكابات مالية وهدراً
وتــزويراً وتــبييض أمــوال، إضافــة إلى صــفقات مشبوهــة أوُقِفَــت، وإهمــال في العمــل والترويــج لأدويــة

مزورة وعقود مصالحة مشبوهة.
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مساعي أهلية لإنقاذ الموقف
في الـوقت الـذي تقـف فيـه الدولـة مكتوفـة الأيـدي حيـال تفـاقم الأزمـة الـتي بـاتت تمثـل شبحًـا يطـارد
اللبنانيين في مضاجعهم، خرجت بعض المنظمات الأهلية رافعة شعار “إنقاذ ما يمكن إنقاذه” حيث
عملت على تخفيف وقع الأزمة وتقديم يد المساعدة للأسر المحتاجة في لبنان تجنبًا لوصولها إلى خيار

إنهاء الحياة إذا ما أغلقت أمامها كافة السبل.



حملة أهلية تتألف من  أشخاص تعمل على تأمين حاجيات وسلع أساسية لعائلات محتاجة في
منـاطق مختلفـة مـن لبنـان، هكـذا قـالت إحـدى منظمـات الحملـة، الـتي فضّلـت عـدم ذكـر اسـمها في
حديث لـ “بي بي سي عربي” مؤكدة أن غالبية العائلات التي تمّت مساعدتها حتى الآن، لم يطلب أحد
من أفرادها تلك المساعدة. واستطاعت المجموعة الوصول إليها عبر “أشخاص قاموا بترك رسائل

عن وجود عائلات محتاجة هنا وهناك”.

وعبر موقع “غو فاند مي” دشن بعض الأفراد صندوقا لجمع السلع الغذائية من الميسوريين بهدف
تجهيزهـا وإرسالهـا للأسر المحتاجـة، هـذا بخلاف التواصـل مـع لبنـانيين مغـتربين لجمـع تبرعـات ماليـة
منهم لمساعدة المتضرّرين من الأوضاع الاقتصادية السيئة داخل لبنان “لعدم قدرة اللبنانيين داخل

البلاد على التبرع بالكثير من الأموال”.

لم يكن لبنان البلد العربي الوحيد الذي يعاني من هذه المشكلة، فالكثير من المجتمعات العربية تواجه
ذات الظاهرة وبنسب أعلى مما يواجهه اللبنانيون، غير أن السمة المشتركة في كافة الدول التي تشهد
تصاعـد منحـنى معـدلات الانتحـار هـي اسـتشراء الفسـاد السـياسي وتـدني الوضعيـة الاقتصاديـة فضلا
يــات وتضييــق الأفــق، تلــك الــدوافع الــتي أســقطت معتقــد تحميــل الأوضــاع المعيشيــة عــن كبــت الحر

وحدها مسؤولية هذه الأزمة.
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